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السؤال

هل يجوز الكذب على الكفار ؟

الإجابة المفصلة

الكذب من الصفات المشينة والأخلاق الذميمة ، ولا يصلح في جد ولا هزل ، ولا يرخص فيه إلا عند الضرورة إليه
ل بالصدق ، أو لدفع مفسدة كبيرة لا تدفع بالصدق ، فحيث أمكن لتحصيل مصلحة شرعية راجحة لا تُحصّ

الاعتياض عن الكذب بالصدق في تحصيل المصالح أو دفع المضار فلا رخصة فيه .
انِ " لْإِيمَ انِبٌ لِ جَ بَ مُ نَّ الْكَذِ إِ بَ فَ الْكَذِ مْ وَ اكُ يَّ ا النَّاسُ إِ هَ ا أَيُّ نْهُ قال : " يَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ وقد روى أحمد )17( عن أبي بَكْ

وصححه الألباني ، انظر : "الضعيفة" )5/414( .
بِ " رواه الْكَذِ انَةِ وَ يَ رَ الْخِ يْ ةِ غَ يعَ بِ لِّ الطَّ لَى كُ عُ عَ بَ طْ لِمُ يُ سْ وصح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : " الْمُ

البيهقي )21348( .
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " لا يصلح الكذب في جد ، ولا هزل . ثم تلا قول الله تعالى : ) اتقوا الله

وكونوا مع الصادقين ( رواه ابن أبي شيبة )8/403( .

ابُ سَ الْكَذَّ ولُ : ) لَيْ قُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ عَ مِ ا سَ ةَ أَنَّهَ بَ قْ ومٍ بِنْت عُ لْثُ وروى مسلم )2605( عن أُمّ كُ
ي صُ فِ خَّ رَ عْ يُ مَ لَمْ أَسْ ابٍ – أحد رواة الحديث – : " وَ هَ الَ ابْنُ شِ ا ( قَ رً يْ ي خَ نْمِ يَ ا وَ رً يْ ولُ خَ قُ يَ نَ النَّاسِ وَ لِحُ بَيْ صْ ي يُ الَّذِ

أَةِ رْ يثُ الْمَ دِ حَ أَتَهُ وَ رَ لِ امْ جُ يثُ الرَّ دِ حَ نَ النَّاسِ وَ حُ بَيْ لَا لْإِصْ ا بُ وَ رْ ثٍ : الْحَ ي ثَلَا بٌ إِلَّا فِ ولُ النَّاسُ كَذِ قُ ا يَ مَّ ءٍ مِ يْ شَ
ا ( . هَ جَ وْ زَ

صَ خَّ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ا سَ الَتْ : ) مَ ةَ قَ بَ قْ ومٍ بِنْتِ عُ لْثُ نْ أُمِّ كُ وقد رواه الإمام أحمد )26731( عَ

لِ جُ الرَّ بِ ، وَ رْ ي الْحَ لَ فِ وْ ولُ الْقَ قُ لِ يَ جُ الرَّ حَ ، وَ لَا لْإِصْ يدُ بِهِ ا رِ لَ يُ وْ ولُ الْقَ قُ لِ يَ جُ ثٍ : الرَّ ي ثَلَا بِ إِلَّا فِ نْ الْكَذِ ءٍ مِ يْ ي شَ فِ
ا ( . هَ جَ وْ دِّثُ زَ أَةِ تُحَ رْ الْمَ أَتَهُ وَ رَ دِّثُ امْ حَ يُ

صححه الألباني في "الصحيحة" )545( .
فإنما وقعت الرخصة في هذه الثلاث وما كان في معناها ، وما عدا ذلك لم يرخص فيه الشارع فيبقى على المنع

منه .

بل الذي ينبغي على المسلم ، خاصة من يعيش في المجتمعات الكافرة ، أن يكون حرصه على الصدق وتجنب
الكذب مع الكفار ، أشد من حرصه على ذلك مع المؤمنين ؛ فإن تحريه للصدق ، وربط ذلك بتعاليم دينه ، نوع من
الدعوة العملية لغير المسلمين : أن يروا ما يدل عليه الدين من مكارم الأخلاق ، وربما كان ذلك داعية لأن يدخل
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بعضهم في دين الله .
أما إذا ظهر المسلم بصورة الكاذب أو المخادع أو غير ذلك من الصفات الذميمة أمام غير المسلم ، فقد يصده ذلك

عن الدين ويبغض أهله إليه .

ولمعرفة الحالات التي يجوز فيها الكذب بالتفصيل يرجى مراجعة إجابة السؤال )154955( .

والله تعالى أعلم .
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